
النرويــــج قــــد تكــــون النمــــوذج المســــتقبلي
يطانيا مع أوروبا لبر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ير المالية البريطاني على سؤال من قناة “بي بي سي” وجه له كيد” هكذا كانت إجابة وز “نعم بكل تأ
أمـس الثلاثـاء حـول احتمـال أن تقـوم الحكومـة برفـع الضرائـب وتخفيـض الإنفـاق العـام، وقـال أيضًـا

“يجب علينا أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن تعتمد على مواردها”.

بريطانيا لا تزال تتأثر من قرار الخروج من الاتحاد، حيث خسرت آخر تصنيف ممتاز لها بعد خفض
يـد مـن وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز للتصـنيفات الائتمانيـة درجتين عـن مسـتوى “AAA” وحـذرت مـن مز
التخفيضـات في حـال اسـتمرار وضـع عـدم اليقين الـذي يلـف الاقتصـاد البريطـاني، مـع العلـم أنهـا المـرة
الأولى التي تقوم الوكالة بتخفيض تصنيفًا ائتمانيًا في مستوى “AAA” بمقدار درجتين دفعة واحدة،
فحسبما تقول الوكالة عن الاستفتاء إنه “حدث مفصلي” سيؤثر سلبًا على الاستقرار المالي في المملكة

المتحدة.

ير المالية البريطاني: يجب علينا أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن وز
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تعتمد على مواردها.

يطانيا أن تبدأ بمفاوضات الخروج “فورًا”  على بر

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلو يونكر قال “ليس لدينا أشهر للتأمل، يجب أن نتحرك” في إشارة
كتـوبر لتقـرر إلى كـاميرون وادعـائه أنـه بحاجـة للـوقت للـشروع بتطـبيق المـادة  حـتى تشريـن الأول/ أ
يــد الحكومــة مــا إذا كــانت سترســل طلــب الخــروج إلى بروكســل، وقــال يــونكر مشــددًا علــى الأمــر “أر
الحصول عليه فورًا”، وأردف “ما لا أفهمه هو أن يكون أولئك الذين يرغبون في المغادرة غير قادرين
تمامًا أن يقولوا لنا ما الذي يريدونه”، كما وصف رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قرار كاميرون
” فعندما أعلن في العام  عزمه المضي في الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في

ٍ
بالاستقالة أنه “مخز

كملها من أجل مفاوضاته التكتيكية”. الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه فإنه بذلك “رهن قارةً بأ

كمــا طــالب وزراء خارجيــة الــدول الأوروبيــة الســت المؤســسة للاتحــاد الأوروبي في اجتمــاعهم الأخــير في
برلين أن تجري مفاوضات الخروج من الاتحاد “فورًا” وبدون أي تأخير.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: ما لا أفهمه هو أن يكون أولئك
الذين يرغبون في المغادرة غير قادرين تمامًا أن يقولوا لنا ما الذي يريدونه.

يطانيا الآن؟ ما خيارات بر



بمجــرد البــدء بمحاثــات الانفصــال عــن الاتحــاد الأوروبي ســتظهر العديــد مــن النمــاذج الــتي يمكــن أن
تتبعها المملكة المتحدة لتحديد شكل العلاقة مع الاتحاد، في مارس/ آذار نشرت الحكومة البريطانية
ورقة جاء فيها خمسة خيارات متاحة أمام بريطانيا للتعامل معها، أولها أنه لا تفاوض ولا اتفاق مع
الاتحاد الأوروبي على الإطلاق والاكتفاء بالانفصال عنه فقط، ثانيها علاقة مبنية على عضوية بريطانيا
في منظمة التجارة العالمية، الخيار الثالث هو اتحاد جمركي على غرار تركيا والرابع اتفاقية تجارة حرة
كالتي تربط الاتحاد الأوروبي بكندا علمًا أنها لا تزال قيد التفاوض، والخيار الأخير الذي أمام بريطانيا
هـو سـلسة مـن الاتفاقيـات الثنائيـة المتنوعـة مثـل النمـوذج السـويسري أو كمـا هـو حاصـل في عضويـة

النرويج في اتفاقية المنطقة الاقتصادية.

معظــم تلــك الخيــارات غــير مقبولــة بالنســبة لبريطانيــا أو للاتحــاد الأوروبي أو لكليهمــا معًــا، وبحســب
ير لبلومبيرغ فإن تعامل بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لهو أسوأ تقر
مــن العلاقــة السابقــة، فقــوانين منظمــة التجــارة العالميــة ليســت أفضــل مــن تلــك الــتي كــانت تربــط

بريطانيا مع الشركاء الرئيسيين في الاتحاد.

بالنسبة لتركيا فإن حدود الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد، خيار غير مناسب لبريطانيا فهي تحد
ية مع الدول الأخرى كما أنها لا تغطي مجالات هامة أخرى من قدرة الدولة للقيام بصفقات تجار
كالزراعة مثلاً، وبخصوص الوضع المشابه لكندا فإن النموذج القائم بين الاتحاد وكندا لم يعط البنوك
الكندية حق العمل وحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي وهذا لا يناسب وضع مدينة لندن وسيكون

كارثيًا عليها لما تحتاجه من حرية في الحركة ومرونة في انتقال رأس المال.

أمـا سـويسرا فلـديها  اتفاقيـة مختلفـة مـع الاتحـاد الأوروبي والـتي تـواجه صراعًـا في إدارة كـل تلـك
الاتفاقيات كما أن ماهية العلاقة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا لم تكتمل بعد، ففي العام
 صوتت سويسرا لتحديد حصص الهجرة وهذا شكل خطرًا على العلاقة المربوطة مع الاتحاد

الأوروبي ويعرض كل تلك الاتفاقيات لخطر الإلغاء.

هل يصلح النموذج النرويجي؟

أبــرزت الحكومــة البريطانيــة برئاســة ديفيــد كــاميرون مســاوئ اتبــاع النمــوذج النرويجــي مــع الاتحــاد
الأوروبي فكل من النرويج وآيسلندا وليختنشتاين عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكن أيًا من
تلك الدول لا تعتبر جزءًا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي سوى أنها يجب أن تسمح بحرية حركة
النــاس مــن وإلى الاتحــاد الأوروبي، وكونهــا ليســت عضــوًا في الاتحــاد فهــذا يعــني أن صادرتهــا إلى دول
الاتحاد تخضع لرسوم وتفتيش الجمارك، بالإضافة إلى أن تلك الدول لا تستفيد من الـ  اتفاقية
ية ككتلة موحدة مع ية للاتحاد الأوروبي مع بلدان ثالثة أخرى، فالاتحاد الأوروبي له اتفاقيات تجار تجار
دول عديدة حول العالم وكون الدولة عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا تؤهلها للاستفادة من
تلـك الاتفاقيـات، كمـا أن هـذا النـوع مـن الاتحـاد يحتـم علـى الـدول أن تـدفع بعـض الرسـوم للاتحـاد

الأوروبي ولا يعطيها الحق في التصويت على قواعد الاتحاد الأوروبي.

ولكن النموذج النرويجي هو الأقرب للتطبيق!
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ومع ذلك فإن شكل هذه العلاقة قد يكون جيدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لمناصري المغادرة
أيضًــا والســبب أنــه يتمتــع بمزايــا مهمــة أحــدها حــل قضيــة الخــروج بشكــل سريــع فاتفاقيــة المنطقــة

الاقتصادية الأوروبية، مناسبة لمثل الظروف التي يمر بها كل من الاتحاد وبريطانيا.

ــا في غيــاهب الشــك وعــدم اليقين في علاقاتهــا مــع الاتحــاد والعــالم ــة دون ســقوط بريطاني وللحيلول
فيمكــن أن تتلاشي كــل تلــك المخــاوف والاضطرابــات مــن خلال اتفاقيــة المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة
وعندها سيكون على بريطانيا أن تتحلى بالمرونة وتقبل ظروف وشروط قد تكون ساهمت بشكل ما
لميل كفة الخروج من الاتحاد، بمعنى آخر على بريطانيا السماح بحرية الحركة للمواطنين من أعضاء
المنطقة الاقتصادية من وإلى الاتحاد، وهناك أمر جوهري ومهم لم تكن برطانيا تتمتع به سابقًا وهو
يـة حركـة النـاس “مكابـح الطـوارئ” الـتي تخولهـا تعليـق الاتفاقيـة مـع الاتحـاد في أربعـة أمـور هـي “حر
والسلع والخدمات ورأس المال”، حيث استخدمت ليختنشاتاين المكابح للحد من الهجرة بعد تزايد
موجهة الهجرة على دول الاتحاد الأوروبي، كما استخدمتها آيسلندا كذلك لفرض ضوابط على رأس
المال من وإلى الاتحاد بعد الأزمة المالية العالمية  ويمكن للنرويج أن تستخدم تلك المكابح أيضًا

في حال استشعرت بخطر ما من أحد الحربات الأربعة المحددة.

كـاميرون فشـل في الحصـول علـى حـق تلـك المكابـح في مفاوضـات فبرايـر/ شبـاط المـاضي مـع المفوضيـة
الأوروبية ولكن من الممكن أن يحصل عليها مناصرو الخروج وإعلان النصر الذي وعدوا به واستخدام

المكابح في وجه أية مخاطر محتملة.

الرئيس الآيسلندي: خيار النموذج النرويجي بالنسبة للمملكة المتحدة يعد أمرًا
مفروغًا منه.

يــة لبريطانيــا وتحــافظ علــى ومــن خلال تلــك الاتفاقيــة مــن الممكــن عنــدها أن تســتمر المصالــح التجار
مزاياها مع دول الاتحاد دون التعرض لبيروقراطقراطية بروكسل وطلباتهم.

وقــد لخــص أحــد الخــبراء الاقتصــاديين في لنــدن مزايــا اتبــاع النمــوذج النرويجــي علــى الشكــل التــالي:
ســتتخلص بريطانيــا مــن  بيروقراطيــة بروكســل وســتكون خاليــة مــن الآثــار الخانقــة للــثروة الســمكية
المشتركة والسياسات الزراعية للاتحاد، كما ستبقى أحد المشاركين في السوق الموحدة ولكن بدون أي
مظـاهر لاتحـاد سـياسي هـذه المـرة، وسـتكون بريطانيـا غـير ملزمـة بمعاهـدة ضريبـة القيمـة المضافـة في

الاتحاد الأوروبي فيكون لديها القدرة على تخفيض معدلات ضريبة القيمة لتحفيز الاقتصاد.

وتشـير العديـد مـن المقـالات المنشـورة في الصـحف البريطانيـة أن المملكـة المتحـدة سـتحافظ علـى بعـض
ية وأن البريطانيين سيبقون قادرين على العمل والدراسة في الاتحاد الأوروبي مع فرض المزايا التجار
قيــود علــى الهجــرة وإن كــانت مؤقتــة، وهــذه المزايــا تتفــق مــع اتفاقيــة المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة،
يـة تنقـل الأشخـاص كـشرط وصرح دانيـال حنـان مـن حملـة المغـادرة أنـه قـد نضطـر للموافقـة علـى حر
للبقاء في السوق المشتركة، كما أن المؤسسات المالية ستشكل أداة ضغط على الحكومة لدعم الخيار



النرويجي لأنه سيحافظ على مزايا العمل في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك يرى رئيس آيسلندا أن خيار
النموذج النرويجي بالنسبة للمكلة المتحدة يعد أمرًا مفروغًا منه.

وتبقى الأيام القادمة لتكشف الصورة الحقيقية لشكل العلاقة التي يفكر بها مناصرو الخروج كيف
ستكون! ومن سيقود عملية المفاوضات مع الاتحاد!
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